
ـــــح ـــــف يمن سوســـــيولوجيا الحـــــروب.. كي
الإسرائيليـــــــــــون أســـــــــــماءً لعمليـــــــــــاتهم

ية؟ العسكر
, كتوبر كتبه علي حبيب الله |  أ

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي مــع الــذكرى الســنوية الأولى لـــ”طوفان الأقصى”، اقــترح في الســابع مــن أ
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في جلسة حداد حكومية تغيير اسم حرب الإبادة الجارية
علـى قطـاع غـزة مـن “السـيوف الحديديـة” إلى “حـرب القيامـة” أو “حـرب الانبعـاث” خصوصًـا بعـد

تمددها على الجبهة اللبنانية ضد “حزب الله” في الأسابيع الأخيرة.

علل نتنياهو تغييره اسم الحرب بأن “السيوف الحديدية” تسمية لم تعد تفي بالغرض، كما لم تعد
تشبه حقيقة الحرب التي صارت متصلة بسردية بقاء الدولة اليهودية ووجودها، باختصار حرب باتت

تسميتها لا تليق بجوهرها كما ادعى رئيس الحكومة.

بينما ادعى معارضوه، من ساسة وكتّاب وإعلاميين إسرائيليين، أن تغييره تسمية الحرب في الذكرى
السنوية الأولى لاندلاعها، ليس إلا محاولة يائسة من رئيس الحكومة للتغطية على فشله، وتنصله
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كتوبر/تشرين الأول  وحرب من تحمل مسؤولية الأسباب التي أدت إلى هجوم السابع من أ
الرد عليه.

 أو عملية عسكرية يشنها
ٍ

على أي حال، ليست هذه المرة الأولى التي يغيرّ فيها الصهاينة اسم حرب
جيشهــم، في منتصــفها أو عنــد نهايتهــا. كــانت أول مــرة تســتبدل فيهــا التســمية لعمليــة عســكرية، في
حرب النكبة عام ، وتعرف صهيونيًا بـ”حرب الاستقلال”، التي أعُلن فيها عن تأسيس دولة

“إسرائيل”.

ــــة اســــم “عيسر ــــق عليهــــا في البداي ــــة عســــكرية خلال الحــــرب، أطل ــــير اســــم عملي ــــم تغي فقــــد ت
يــق النقــب في أثنــاء عمليــات التطهــير العــرقي عــام همكوّت/الضربــات العــشر” والــتي ارتبطــت بفتــح طر
النكبــة. خلال العمليــة، قــرر قائــدها في قــوات العصابــات الصــهيونية، يغــال آلــون، تغيــير تســميتها إلى
عمليــة “يوئــاف” علــى اســم ضابــط التــوجيه والإرشــاد في قــوة البلمــاح، يتســحاك دوفنــو، الملقــب

بـ”يوئاف” الذي سقط قتيلاً في أثناء دفاعه في العملية عن كيبوتس “نقبة” في جنوب فلسطين.

ية ما بين الحرب والعملية العسكر
يميز الصــهاينة بين الحــرب بالعبريــة “ملحمــاة”، والعمليــة العســكرية “مفتســاع”، وكــل مــا نســمّيه
كتـــوبر/تشرين الأول، يعتبرهـــا حـــروب غـــزة علـــى مـــدار الســـنوات الأخـــيرة قبـــل حـــرب الســـابع مـــن أ
الإسرائيليـــون عمليـــات عســـكرية وليســـت حروبًـــا، وأطلقـــوا عليهـــا أســـماءً مختلفـــة، بينمـــا اعتـــبرت

“السيوف الحديدية”، حرب الإبادة الجارية في غزة، حربًا لا عملية عسكرية.

يمنــح جيــش الاحتلال ومجلــس الحــرب، الحــروب أو العمليــات العســكرية أســماءً دائمًــا، كمــا وتُمنــح
بعض العمليات العسكرية في أثناء الحرب نفسها أسماء خاصة بها.

يــز السلام” في الجامعــة العبريــة، وبحســب دراســة أعــدتها الباحثــة الإسرائيليــة في معهــد “ترومــان لتعز
دفنه غبرائيلي نوري، فإن الدولة العبرية أطلقت نحو  اسمًا على حروب وعمليات عسكرية شنتها

. على مدار تاريخها منذ قيامها عام

وتُــبين دراســتها أن أســماء تلــك الحــروب والعمليــات في العقــود الأخــيرة قــد اشتُقــت مــن قــاموسين
أساسين: الأول الطبيعة والحياة البيئية في أرض “إسرائيل” بنسبة %، والثاني “التناخ” (الكتاب

.% المقدس-التوراة) والنصوص الدينية الأخرى بنسبة

بينما باقي تسميات الحروب والعمليات العسكرية خلال العقود الأولى من تاريخ الدولة، اشتُقت من
القـــاموس العســـكري للحـــرب، وتحديـــدًا مـــن زمانهـــا ومكانهـــا. فـــالحرب الـــتي نعرفهـــا نحـــن العـــرب
بـ”النكسة” في يونيو/حزيران ، تُعرف إسرائيليًا بحرب “الأيام الستة” نسبة لزمانها التي هزم

. أيام، لذلك اعتبرت عربيًا نكسة إسوة بنكبة عام  فيها جيش الاحتلال الجيوش العربية في



تُمنح الحروب الكبرى التي خاضها جيش الاحتلال، أسماءها بأثر رجعي عادة، على خلاف العمليات
العسكرية التي تكتسب أسماءها فور الإعلان عنها. على سبيل المثال، حرب الاستقلال عام ، ثبتت
تسـميتها بعـد انتهـاء عمليـات التطهـير العـرقي الـتي مارسـها الصـهاينة في ذلـك العـام. كمـا لم يكـن اسـم
“العتسمئوت/الاسـتقلال” التسـمية الوحيـدة للحـرب، إنمـا تعـددت أسـماؤها وقتهـا، منهـا “ملحمـاة
يـر”، وكذلـك “ملحمـاة هكومميـوت/حرب تثـبيت الوجـود”، فضلاً عـن تسـمية هشحرور/حـرب التحر

“ملحماة هعتسمئوت/حرب الاستقلال”.

كيدها على فكرة انبعاث الشعب ومع أن دافيد بن غوريون كان يميل إلى تسمية “حرب الوجود” لتأ
الإسرائيلــي في وطنــه القــومي، إلا أن تســمية “عتسمئوت/الاســتقلال” ثبتــت في الأخــير اســمًا لحــرب

إعلان تأسيس الدولة العبرية.

وبحسب الكاتب الإسرائيلي شاحر إيلان، في مقالة له نُشرت في مايو/أيار  بعنوان: “من سلامة
الجليل إلى الد والسهم: كيف تُقر أسماء العمليات العسكرية؟”، فإن بعض العمليات التي يشنها
 تُمنح اسم آخر، مثل

ٍ
الجيش، تأخذ اسمها في بدايتها بوصفها عملية عسكرية، ومع تحولها إلى حرب

حرب لبنان “ملحماة ليفنون” بالعبرية، التي بدأت كعملية عسكرية عام  حملت فور الإعلان
عنها وشنها اسم “شلوم هجليل” أي سلامة الجليل، ولما طالت العملية، وتحولت إلى حرب طويلة
الأمـد احتـل فيهـا جيـش الاحتلال العاصـمة بـيروت وجنـوب لبنـان لسـنواتٍ طويلـة، صـارت تُعـرف في

ذاكرة الصهاينة بـ”حرب لبنان”.

وينسحب ذلك أيضًا على حرب العدوان الثلاثي على مصر سنة ، التي كانت “إسرائيل” أحد
أطرافها، أطلقت على مشاركتها في بداية العدوان تسمية “كَديش” أي “القداسة”، ثم صار يُعرف
ذلك العدوان إسرائيليًا بتسمية “حرب سيناء” بعد أن احتل جيش الاحتلال قطاع غزة وسيناء مدة

. ومارس/آذار  أشهر ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 

تطبيع الحرب من خلال اسمها
تُمنــح الحــروب أســماءها مبــدئيًا كي تُعــرفّ ويجــري تمييزهــا عــن بعضهــا، وقليلاً مــا يتــم ترقيمهــا إلا إذ
سبق ترقيم الحرب اسمًا يميزها. لذا يميز الإسرائيليون حروب أو عمليات جيشهم العسكرية المتتالية
علـــى قطـــاع غـــزة مـــن خلال أســـمائها، وذلـــك منـــذ عـــدوان أواخـــر  ومطلـــع  “معركـــة
الفرقان”، التي تعرف إسرائيليًا بـ “عملية الرصاص المصبوب” بالعبرية (مفتساع عوفرت يتسوكاه)،
كــول”، وإسرائيليًــا عمليــة “الجــرف الصامــد” في عــام ، وصــولاً إلى مــرورًا بمعركــة “العصــف المأ
عمليــة “الــد والســهم” ضــد حركــة الجهــاد الإسلامــي في القطــاع عــام ، ولــو تــم ترقيــم هــذه
العمليات الحربية، لما تمكن الإسرائيليون من تمييزها إلى يومنا هذا، كما يقول شاحر إيلان في مقالته.

بالتالي، الغرض من تسمية الحرب هو سوسيولوجي بالضرورة، وعام لا يقف عند مجتمع الصهاينة
وحروبهـم. ومـع ذلـك، فقـد طـرأت تحـولات ذات مسـوح سوسـيولوجية في علاقـة المجتمـع الإسرائيلـي



ــة اشتقــاق أســمائها مــن معــاجم متجــاوزة ــع التســعينيات لناحي ــذ مطل وأســماء حــروب جيشــه من
للمعجم الحربي-العسكري.

ــت أســماء العمليــات ــة منــذ  ســنوات، بعنــوان “كيــف تُثبّ ــاة “كــان” العبري ــر متلفــز علــى قن ي في تقر
العسكرية؟”، يبين أن العمليات العسكرية التي شنها جيش الاحتلال منذ مطلع تسعينيات القرن
الماضي بدأت تُمنح أسماؤها من غير قاموسها الحربي-العسكري، وصارت تشتق من عالمي الطبيعة

والأدب، فضلاً عن التناخ والكتب المقدسة.

ير، فإن الضابط في جيش الاحتلال عيران دوفدوفاني، كان أول من نادى منذ مطلع وبحسب التقر
التسعينيات، بضرورة أن تتجاوز العمليات العسكرية الإسرائيلية أسماءها الحربية-العسكرية، فكان
دوفدوفاني هو من أطلق بالعبرية تسمية “عنفيه هزاعم/عناقيد الغضب” على العملية العسكرية

. الخاطفة التي شنها جيش الاحتلال على جنوب لبنان في ظل احتلاله أبريل/نيسان

اقترح عيران دوفدوفاني في حينه اللجوء إلى اختيار اسم أدبي للعملية قبيل شنها، بعد أن طُلب منه
ير، أن يضع اسمًا لها مشتق من قاموس الطبيعة والأدب، وذلك لأن بحسب ما يروي في نفس التقر
والدته كانت تعمل مدرسّة لموضوع الأدب العبري لسنوات طويلة في إحدى المدارس، وقد استعان بها

وكانت من اقترحت عليه تسمية “عناقيد الغضب”.

ومما يفسره شاحر إيلان في مقالته السابقة، عن منح العمليات العسكرية أسماء متجاوزة لمعجمها
العسكري، ومشتقة من عالم الطبيعة والأدب أو النصوص المقدسة، هو تطبيع المجتمع الإسرائيلي مع
حـروب وعمليـات جيـش احتلالـه. في اعتقـاد أن لتسـمية الحـرب دورًا في إكسـاب هـذه الأخـيرة شعـورًا

جمعيًا إزائها، سواء كان قوميًا أم دينيًا من أجل اصطفاف المجتمع خلف الحرب وتأييدها.

وكذلك يقول غال هيرش، أحد ضباط جيش الاحتلال في نفس تقرير قناة “كان” المتلفز، إنه كان من
 أطلق تسمية “حوماة ماجين” بالعربية “السور الواقي” على عملية اقتحام مخيم جنين عام
خلال الانتفاضـــة الثانيـــة، بعـــد أن فجـــر فـــدائي فلســـطيني نفســـه بفنـــدق بـــارك في مدينـــة نتانيـــا في

. مارس/آذار

واختـار هـيرش اسـم “السـور الـواقي” للـرد علـى عمليـة فنـدق بـارك، بمـا يجعـل الاسـم يليـق بـالشعور
القومي الإسرائيلي في حينه، كما يقول. واهتدى هيرش لتسمية “السور الواقي” من قصيدة بالعبرية

بعنوان “بين غفولوت/ بين الحدود” نظمها الشاعر الإسرائيلي حاييم حفار في زمن البلماح.

كما ينسحب إطلاق التسميات على عمليات أو إجراءات داخلية غير حربية، لكنها متصلة بالجيش أو
موكلــة في تنفيذهــا لــه، مثــل عمليــة فــك الارتبــاط مــع قطــاع غــزة “الانســحاب أحــادي الجــانب مــن
القطــاع” في عــام . حيــث أطُلــق علــى عمليــه إخلاء المســتوطنات وتفكيكهــا في القطــاع تســمية
“زوهر هركييع/وهج السماء” في البداية، غير أن مجموعة من الحاخامات اليهود كانوا قد احتجوا
لدى الحكومة على التسمية في حينه، باعتبارها تسمية متصلة بصلاة تتلى في الجنائز على الأموات،
فتم تغيير اسم العملية إلى “شفات أحيم” وتعني “إعادة الإخوة”، أي يهود يعيدون إخوتهم اليهود



مــن القطــاع إلى داخــل البلاد، في محاولــة أرادت بهــا الحكومــة مــن الاســم الجديــد وقتهــا، أن يمنــح
عمليــة الإخلاء شعــورًا قوميًــا ودينيًــا حميميًــا، بعــد أن فجــرت العمليــة غضبًــا عارمًــا علــى الحكومــة في

أوساط التيارات اليهودية الدينية.

أخيرًا اختيار الاسم
يختار جيش الاحتلال ومجلس حربه، عند نية الإعلان عن حرب أو عملية عسكرية اسمًا لهما، ضمن
إجراء بيروقراطي، حيث يقدم كل ضابط عسكري يملك صفة رسمية في مشاورات قرار الحرب، أو
سياسي عضو في مجلس الحرب، تقريره المتضمن خطط ومقترحات متصلة بخيار الحرب أو العملية

العسكرية، يتضمن معها اسمًا يعبر عنها وعن طابعها وجوهرها.

يتم تداول الأسماء المقترحة بين أعضاء مجلس الحرب إلى أن يقع الاختيار على أحدها بالإجماع، أو
قـد يتـم اختيـار اسـم مـن خـا الأسـماء المقترحـة كليًـا يجـد فيـه جميـع المعنيين اسـمًا مناسـبًا لطبيعـة

المهمة العسكرية سواء كانت عملية أم حرب.
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